
هـــل خطـــط هرتـــزل لإقامـــة “إسرائيـــل” في
المغرب بدلاً من فلسطين؟

, فبراير  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

قبــل فلســطين اقترحــت الحركــة الصــهيونية العالميــة وطنًــا قوميًــا لليهــود شرق إفريقيــا البريطانيــة
وتحديدًا كينيا، عرفت تحت مسمى “خطة أوغندا” التي قوبلت بالرفض ليقترح مؤسس الصهيونية

ثيودور هيرتزل خطةً بديلةً تقضي بتوطين اليهود في المغرب. 

يخ الصهاينة خا تار
تحظى “خطة أوغندا” بشهرة واسعة في التاريخ الصهيوني، يتم تدريسها في مناهج التاريخ بالمدارس
الإسرائيليــة، بينمــا لا يعــرف الكثــيرون عن خطــة هرتــزل البديلــة، الــتي أطلــق عليهــا “خطــة المغــرب”
ــير في رســالته لتــوطين يهــود روســيا في منطقــة وادي الحصــان، جنــوب غرب المغــرب، وهــو اقــتراح أث
الغامضـة والسريـة الـتي كتبهـا عـام ، وكشفتهـا صـحيفة “يـديعوت أحرونـوت” نقلاً عـن الوثـائق

المحفوظة في الأرشيف الصهيوني المركزي تحت عنوان “كود هرتزل”. 

يقول نص الرسالة: 

كتب له “عزيزي جو.. كتب  لي ياساكر بأنك ضد بلاك. وبشكل غير مباشر لكي أتوخى الحذر فقط، لم أ
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أي جواب. أرجو منك التشاور مع زانغ وياساكر بشأن النقاط التالية، على وجه الخصوص: 

لا يجــب علينــا، مــن خلال بلاك، أن نســمح بــالتحريض الــذي حصــل في روســيا، الــذي جعلنــا نفكــر في
المغرب (الاسم الرمزي روكي) كبلد متاح لنا استعماره، إذ من المحتمل أن الظروف هناك ستؤدي إلى

اجتياح من طرف القوى، عاجلاً أم آجلاً. 

اليوم، لا تعود هذه الأرض إلى أي طرف منهم، على الرغم من أن هناك خمس قوى تطمح إليها.
يبدو طبيعيًا أنها أفضل من شمشون، لا يجب أن يعلم بلاك بأن هذا الاقتراح صادر عني. 

قبل كـل شيء، أرجـو مـن ديـوان محكمـة هـير أن يعقـد مجلسًـا، وعـدم القيـام بـأي شيء قبـل أن أقـرأ
قرارك وأوافق عليه.. صديقك المخلص بنيامين”.

رسالة مشفرة
هذه الرسالة التي وقعها هرتزل باسمه العبري بنيامين، مكتوبة بطريقة مشفرة مثل معظم الرسائل

التي كان يبعث بها إلى نشطاء الحركة الصهيونية.

تحدثت هذه الرسالة عن الصحفي البريطاني المناهض للصهيونية أرنولد وايت (أبيض)، الذي أشار
له هرتزل باسم بلاك (أسود). 



حصل وايت على هذه الرسالة وكان من أبرز النشطاء الساعين إلى وضع حد نهائي لهجرة اليهود
ــة القــرن التــاسع عــشر إقامــة ــا، خاصــة مــن روســيا، حــتى إن القيصر الــروسي عــرض نهاي إلى بريطاني
مســـتعمرة يهوديـــة في الأرجنتين لتحويـــل مســـار المهـــاجرين اليهـــود الذيـــن تـــآمروا علـــى إضعـــاف

ية البريطانية.  الإمبراطور

كما سعى وايت إلى إيجاد موطن بديل حول العالم لتأسيس مستعمرة لليهود، وعلى الرغم من أن
دعـــايته كانت معاديـــة للصـــهيونية، فـــإن هرتـــزل عـــرف كيـــف يســـتفيد مـــن تصريحـــات وايت خدمـــةً
للمــشروع الصــهيوني، كمــا ورد في المــراسلات الــتي تــم كشفهــا، وجــد رأس الصــهيونية في المغــرب خيــارًا

أفضل مما أسماه “شمشون” ويقصد به شرق إفريقيا.

ــا، يــف تشــامبرلين لتــوطين اليهــود بــشرق إفريقي ــا اقترحه الســياسي البريطــاني جوز التــوطين في كيني
وأطلق الخطاب الصهيوني عليه “خطة أوغندا”، لكن هرتزل رفض هذا العرض. 
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من أوحى له؟
لم يكــن هرتــزل هــو الســباق إلى “خطــة المغــرب”، بــل إن المقــترح تقــدم بــه لأول مــرة أخــوان كانــا ضمــن
الوجوه المعروفة في الحركة الصهيونية، اسمهما باروخ ويعقوب موشيه توليدانو، وهما ابنان لأبوين
هاجرا من المغرب، وحدث أن باروخ تحدث باسمه واسم أخيه مع هرتزل قبل وفاته بشهور، ثم وجه
نـداءه إلى الحاخـام الفـرنسي فيـدال مـن فـاس، المقـرب مـن النظـام الملـكي والحكومـة المغربيـة، لإقامـة

منطقة مستقلة لليهود في وادي الحصان.

في العــام  مــات هرتــزل بســبب التهــاب رئوي بالإضافــة إلى الإرهــاق الــذي كــان يعــاني منــه وهــو
يخــدم المــشروع الصــهيوني، إثر ذلــك جُمــدت “خطــة المغــرب” الــتي كــانت مقترحًــا لم يعقــد أي مــؤتمر
لمناقشته كما هو الشأن بالنسبة لـ”خطة أوغندا” التي انتهت الحركة الصهيونية إلى رفضها بشكل

 . نهائي في مؤتمرها السابع عام

من الواضح أن هرتزل كان ينظر بعين برغماتية، فقد وقف على الظروف الصعبة التي كان يعيشها
يـارته لهـا عـام ، فضلاً عـن أعمـال الشغـب الـتي انـدلعت آنـذاك في أوربـا اليهـود في روسـيا عنـد ز

الشرقية واضطهاد اليهود فيها.

رأي هرتـزل في الآن ذاتـه أن المجتمـع اليهـودي في المغـرب مـزدهر ويشـارك في شـتى منـاحي الحيـاة، كمـا
كان له موطئ قدم في اقتصاد البلاد، لأن كثيرًا من اليهود المغاربة كانوا يعملون بالتجارة. 
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وطن انتقالي
على ما يبدو أن مساعي هرتزل لتوطين اليهود في المغرب، لم تبلغ حد إعلان “إسرائيل” هناك، وإنما
كــان يــروج لإقامــة وطــن انتقالي، خاصــة أنــه رفــض “خطــة أوغنــدا”، متحججًــا بــأن فلســطين تشتــاق

إلى اليهود. 

يـر كـد رئيـس الطائفـة اليهوديـة في المغـرب ووز كثـير مـن اليهـود المغاربـة لا علـم لهـم بهـذه الخطـة، كما أ
الســياحة الســابق سيرجيــو بــاردوغو في تصريــح لصــحيفة “يــديعوت أحرنــوت” أنــه لأول مــرة في حيــاته
يســمع شيئًــا مجنونًــا كهــذا، أي برنــامج “الدولــة اليهوديــة في المغــرب” الــذي وصــفه بــالمقترح الــوهمي،
واستطرد قائلاً: “عائلتي في المغرب منذ ، ومنذ طرد إسبانيا أعرف كل القصص التي رويت عن

الوطن القومي لليهود، لكني لم أسمع مثل هذه القصة من قبل”.

ربما كاد المغرب أن يكون موطنًا مؤقتًا لليهود، لولا موت هرتزل المفاجئ الذي أدى إلى أرشفة هذه
الخطة، كما هو شأن مقترحات أخرى تقدم بها اليهود من قبل لكن تم تجميدها، مثل وطن مؤقت

يا والعراق.  في سور

حلم بصيغة النبوءة
قبل بروز الحركة الصهيونية، كان أول من فكر في إقامة وطن يهودي شخص أمريكي اسمه مردخاي

مانويل نواه، عمل في الشرطة والجيش والصحافة والكتابة للمسرح والدبلوماسية.

لقــد ســعى هــذا الرجــل إلى إقامــة “دولــة أرارات” يتمتــع فيهــا اليهــود بــالحكم الــذاتي في بافــالو بولايــة
نيويورك عام ، لكن هذا الحلم لم يتحقق. 
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أما هرتزل فمنح لحلمه صفة النبوءة، فقد كتب في مذكراته السرية عن حلم رآه وهو في الثالثة عشر
مـن عمـره، وادعـى أنـه رأى المسـيح المنتظـر يحملـه لملاقـاة النـبي مـوسى، فأبلغـه الأخـير بأنـه الولـد الـذي
يبًا وسأقوم بعمل صلى طويلاً من أجل قدومه، وقال له المسيح المنتظر: “أخبر اليهود بأنني قادم قر

معجزات وأفعال كبيرة لشعبي والعالم أجمع”.

يــارته الأولى إلى فلســطين عــام ، عــاد هرتــزل فكتــب عــن حق اليهــود في إخــراج الســكان وبعــد ز
ية العثمانية.  العرب ونقلهم إلى أنحاء أخرى من الإمبراطور
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